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ساعدت على انتشار اللغة العربیة  یهدف هذا البحث إلي دراسة العوامل التى
بعد الفتح الإسلامي والمراحل التي مرت ) مصر وبلاد المغرب(في شمال إفریقیا 

  .بها حتى تغلبت على اللغات الأخرى
ABSTRACT: 

The spread of Arabic language in North Africa in the post 
Islamic domination to North Africa. It studied the factors that asset the 
spread of Arabic language in North Africa ( Egypt and Morocco). It 
concentrate on the year.18Hig during the period of the second 
Khalifate ( Omer Ibn AlKhatab). 

The study reviews other several factors that contributed to the 
spread of Arabic language, where the tolerance of the Muslims towards 
the local citizens was a key factor for accepting the new language. The 
spread of Islamic Religion and the Holy Quran memorization wee also 
motivated people to learn Arabic language. Where as  other factors 
such as the development of the civil life and the supremacy of Arabic 
language were behind the spread of Arabic language. 

  :مقدمة 
فریقیا علاق ٕ ة قدیمة تعود إلي عصور سحیقة قبل العلاقة بین الجزیرة العربیة وا

الإسلام إذ تشیر الدراسات الجیولوجیة إلي أن قارة إفریقیا وقارة آسیا كانتا كتلة 
أرضیة واحدة وقد حدثت تغیرات جیولوجیة في العصر الثاني مما أدي لظهور 
الأخدود الإفریقي العظیم الذي یمثل البحر الأحمر جزءا منه وبذلك انفصلت قارة 

  .  )1(عن قارة إفریقیا آسیا 
ومما یؤكد هذه العلاقة أیضا ما ذكره صاحب معجم البلدان أن إفریقیة سمیت 
بهذا الاسم نسبة إلي إفریقیس بن صیفي بن سبأ بن یشجب القحطاني ، وهو الذي 

اختطها وذكروا أنه لما غزا المغرب انتهي إلي موضع رحیب واسع كثیر الماء  
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فبینت وسماها إفریقیة اشتق اسمها من اسمه ثم نقل  فأمر أن تبني هناك مدینة
  .) 2(إلیها الناس ثم نسبت تلك الولایة باسرها إلي هذه المدینة ثم انصرف إلي الیمن

فریقیا ذلك الصراع الذي حدث  ٕ ومما یؤكد قدم العلاقة بین الجزیرة العربیة وا
أتفقوا علي في الجاهلیة بین بني هاشم وبني أمیة وبعد أن طال ذلك الصراع 

الاحتكام إلي أحد ملوك ذلك الزمان فكان اختیارهم أن ذهبوا إلى أرض الحبشة 
لیحتكموا إلى ملیكها ، فكان أن قام بالإصلاح بینهم بعد أن طلبوا منه إذ یحسم 

  . ) 3(الخلاف الدائر بینهم
ارتبط انتشار اللغة العربیة بانتشار الإسلام وقد تجاوز الإسلام الجانب 

الأثر  إنما العربیة (یدل علي ذلك  –ي في الانتماء للعرب ووسع هذا الباب العنصر 
  ).فكل من تكلم العربیة فهو عربي  –اللسان 

فأصبحت اللغة العربیة هي لغة الأمم والشعوب التي تدخل في الإسلام من 
غیر إكراه وقسر وانتشرت العربیة على امتداد العالم الإسلامي مهما كانت أصول 

لمونها فأسهمت الأقالیم والأمصار  في تصنیف المؤلفات في مختلف العلوم من یتع
فمن بخارى یجمع البخاري أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم فلم تفصل الحدود 
والأعراق بین أقالیم العالم الإسلامي فهذا أبوعلي القالي ینشأ في أرمینیا ویتأدب في 

كان لإفریقیا نصیب وافر في العربیة بغداد ویعلم ویؤلف في الأندلس ، ولقد 
قدم ( والإسلام منذ فجره الأول وحتى وقتنا الحاضر ، ویعبجني قول القائل 

المسلمون لأوربا الإسلام والعربیة فردت الإسلام وردت العربیة ، وقدم المسلمون 
لآسیا الإسلام والعربیة فقبلت الإسلام وردت العربیة ، وقدم المسلمون لإفریقیا 

  سلام والعربیة فقبلت الإسلام وقبلت العربیة الإ
فقد استطاعت اللغة العربیة التغلب على اللغة القبطیة في مصر ولغات البربر 
في شمال إفریقیا واللغة اللاتینیة التي كانت هي اللغة الرسمیة لدولة الرومان 
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معرفة في الحاكمة في المغرب العربي واللغة الیونانیة التي كانت هي لغة العلم وال
  .سواحل البحر الأبیض المتوسط شرقا وغربا

وبالرغم من الهجمة الاستعماریة على إفریقیا بلغاتها الأوربیة المختلفة في 
العصر الحاضر ، فقد صمدت العربیة في وجه هذه اللغات بفضل القرآن وبفضل  
 ممیزاتها كلغة ذات منطق وفصاحة وبلاغة وآداب فلیس هناك معنى من المعاني
ولا كلمة من الكلمات  ولا فكرة من الأفكار ولا عاطفة من العواطف ولا نظریة من 
النظریات تعجز اللغة العربیة عن تصویرها تصویرا صحیحا واضحا فهي لغة غنیة 

  .بمفرداتها ونظمها ونثرها
إن االله تعالى فرض على جمیع الأمم تعلم اللسان (یقول الإمام الشافعي 

للعربیة فضل (ویقول فقهاء الحنفیة  ) طبتهم بالقرآن والتعبد لهالعربي بالتبع لمخا
) علي سائر الألسن وهو لسان أهل الجنة من تعلمها أو علمها غیره فهو مأجور
. وكلما ازدادت المعرفة باللغة العربیة كان الشخص أقدر على فهم الإسلام 

اللغات الأخرى ، وقد  یعني كون اللغة العربیة  هي اللغة الرسمیة  فناء وبالطبع لا
أمر النبي صلى االله علیه وسلم زید بن ثابت تعلم لغة الیهود عندما قدم صلى االله 

  .یقرأ كتبهم ویأمن شرهم  ىعلیه وسلم المدینة حت
ن الدین واحد (یقول النبي صلى االله علیه وسلم  ٕ یا أیها الناس إن الرب واحد وا

نما هي اللسان فمن تكلم العربیة فهو عربي ٕ ) ولیست العربیة بأحدكم من أب أو أم وا
)4 (.  

  .ومن هذا الفهم انتشرت اللغة العربیة بغیر تعصب للعرب والدم العربي 
 

  : أهداف البحث
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إلى دراسة العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة یهدف هذا البحث      
بعد الفتح الإسلامي والمراحل التي ) مصر وبلاد المغرب(العربیة في شمال أفریقیا 

  .مرت بها حتى تغلبت على اللغات الأخرى
  :الفتح الإسلامي لمصر وبلاد المغرب

شرة خلا لما قدم عمر بن الخطاب الجابیة سنة ثماني ع( الكریم  أورد ابن عبد
به عمرو بن العاص فاستأذنه في المسیر إلى مصر وحرضه علیها وقال ، إنك إن 

أموالا وأعجزها عن القتال  الأرضفتحتها كانت قوة للمسلمین وعونا لهم وهي أكثر 
والحرب ، فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمین وكره ذلك فلم یزل عمرو یعظم 

فعقد له على أربعة آلاف رجل كلهم من  أمرها ویهون علیه فتحها حتى ركن عمر
: عكا ، ویقال بل ثلاثة آلاف وخمسمائة وعن یزید بن أبي حبیب ، أن عمر قال 

سر وأنا مستخیر االله في مسیرك وسیأتیك كتابي سریعا إن شاء االله ، فإن أدركك 
كتابي آمرك فیه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شیئا من أرضها 

ن  ٕ أنت دخلتها قبل أن یأتیك كتابي فامض لوجهك واستعن باالله فانصرف ، وا
واستنصره ، وكان كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أن ینصرف بمن معه من 
المسلمین فأدرك الكتاب عمرا وهو برفح فتخوف إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن یجد 

ار كما فیه الانصراف كما عهد إلیه عمر ، فلم یأخذ الكتاب من الرسول ودافعه وس
هو حتى نزل قریة فیما بین رفح والعریش فسأل عنها فقیل إنها من مصر ، فدعا 
بالكتاب فقرأه على المسلمین ، فقال عمرو لمن معه ، تعلمون أن هذه القریة من 

ّ وأمرني إن لحقني كتابه : قال : بلى : مصر ، قالوا  د إلي هِ فإن أمیر المؤمنین  عً
دخلنا أرض مصر  ىم یلحقني   كتابه حتولم أدخل أرض مصر أن أرجع ول

  .  )5(فسیروا وامضوا على بركة االله
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ولعل من دواعي فتح  مصر بعد الرغبة في نشر الإسلام وهدایة الناس ، أن 
المسلمین لم یشعروا بالاستقرار في سوریا وفلسطین بینما الجیش الروماني على 
مقربة منهم في مصر ، ومن هنا جاءت فكرة التوجه إلى مصر التي كانت تعاني 

ولعل هذا مما أقنع عمر بن مما عانته سوریا وفلسطین من ظلم الرومان وعسفهم ، 
  .الخطاب بالموافقة على فتح مصر 

سار عمرو بن العاص على رأس ذلك الجیش الذي قوامه أربعة آلاف مقاتل 
وعبر سیناء في آخر العام التاسع عشر الهجري وتقدم إلى بلببیس واستولى علیها 

منكرة ثم التقى بجیش الروم في موقعة عین شمس شمال القاهرة فهزمهم هزیمة 
وتقدم جنوبا إلى حصن بابلیون في منطقة حلوان وحاصره شهورا ، وبدأت 
مفاوضات انتهت بعقد صلح مع المقوقس على دفع الجزیة التي كانت أقل كثیرا 

  .م 640 -هـ 20مما یأخذه الروم من المصریین وكان ذلك في عام 
بشروط هـ وعقد صلحا مع المقوقس 21ثم تقدم عمرو لفتح الإسكندریة عام 

  :أهمها
أن ترحل الحامیة الرومانیة وأن تبقى لدى / 3حریة العبادة / 2دفع الجزیة / 1

المسلمین رهینة منهم حتى لا یهاجموا مصر مرة أخرى ، ولهذا أصبحت مصر 
 ..)  6(تابعة للخلافة الإسلامیة في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  تاریخ اللغة العربیة في مصر 
ب إلى مصر لم یكن حدثا مفاجئا لأول مرة إذ إن الأدلة إن دخول العر 

التاریخیة تشیر إلى أن مجيء العرب إلى مصر كان حلقة جدیدة من سلسلة 
الحلقات التي ربطتهم بها منذ فترات بعیدة قبل الفتح الإسلامي ، وقد عرفت مصر 

القبائل  اللغة العربیة منذ تاریخ طویل ، یذكر المؤرخ الیوناني استرابو أن بعض
العربیة عبرت البحر الأحمر في القرن الأول المیلادي واستقرت في مدینة  قفط 
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الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر وكانت لهم جمال یتنقلون بها كوسیلة 
  .  )7(للتجارة بین مصر والجزیرة

ویذكر المقریزي كذلك أن بعض قبائل غسان وجذام الذین اعتنقوا المسیحیة 
ا شمال سیناء، وأقطعهم حاكم مصر الروماني ولایة تانیس وكانوا برئاسة رجل نزلو 

من بني عامر بن صعصعة یسمى بأبي ثور ، وأنهم شاركوا مع الرومان في قتال 
  .)  8()المسلمین  بعد الفتح الإسلامي وانتهى أمرهم إلى الهزیمة 

لیة مع الحكم أن عمرو بن العاص قدم مصر في الجاه وقد ذكر ابن عبد
شماس مصري كانت له قصة طریفة مع عمرو بن العاص وقد كان لهذه  الزیارة 

  .  )9(المبكرة  أثر كبیر في تشجیع  عمرو بن العاص على الإقدام على فتح مصر
  اللغات السائدة في مصر قبل الفتح الإسلامي

عرفت مصر قبل الفتح الإسلامي جنسیات ولغات مختلفة ، فقد كان بها 
غریق منذ الحكم الیوناني ، الذین یتحدثون الیونانیة التي كانت  لغة العلم بعض الإ

والإدارة والثقافة في مصر والشام وبلاد المغرب غربا ، وكان بها الرومان المحتلون 
ولغتهم اللاتینیة أما عامة الشعب من القبط فكانوا یتحدثون اللغة القبطیة بلهجاتها 

لى جانب هذه الل ٕ غات كان بالإسكندریة بعض السریان النصارى الذین المختلفة ، وا
  .یتحدثون السریانیة وبعض الیهود الذین یتحدثون العبریة 

ولقد كان دخول العرب المسلمین بدینهم ولغتهم إلى مصر ضرورة حضاریة ، 
إذ إن مصر بحكم موقعها الجغرافي تتأثر بالمتغیرات التي تحدث حولها ، فما من 

سیاسي تاریخي إلا وتأثرت به مصر بشكل أو بآخر فهي  لم  دعوة دینیة أو حدث
تكن بعیدة عن القوى السیاسیة في العالم القدیم وتمثله الإمبراطوریة الفارسیة 
والرومانیة والیونانیة ولم تكن بعیدة عن الدیانتین الیهودیة والنصرانیة ، هذا إلى 

یأتي إلیها من موجات جانب أنها  تمتعت بقوة ذاتیة قادرة على تذویب كل ما 
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بشریة أو ما یفد إلیها من فكر وثقافة ولعل هذا یفسر اتخاذ مصر للإسلام دینا 
والعربیة لغة لكي تقوم بدورها الحضاري المنوط بها ، ولقد تم هذا الاتصال 

  .التدریجي بین العرب المسلمین وسكان مصر لیتجدد شباب مصر ودینها ولغتها 
  :نشر العربیة والإسلام في مصرالعوامل التي ساعدت على 

  :سیاسة التسامح / 1
كان المصریون ینتظرون الخلاص من ظلم الرومان وكان في مجيء 
المسلمین خلاصا لهم من هذا الظلم ، فقد كان المسیحیون الیعاقبة یمثلون السواد 
الأعظم من السكان المسیحیین وقد عاملهم الأرثوذكس التابعین للحاكم الروماني 

لة مجحفة وقد كان بعضهم یعذب وینفى بسبب دینه وقد تركهم المسلمون معام
  .  )10(أحرارا على أن یدفعوا الجزیة

وقد فرض عمرو على جمیع  من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دینارین 
ومن یبلغ الحلم منهم ولیس على الشیخ الفاني ولا  على كل نفس شریفهم ووضیعهم

على الصغیر الذي لم یبلغ الحلم ولا على النساء شيء ، كما تنص شروط الصلح 
یخرجون من  على أن للأقباط أرضهم وأموالهم ولا یتعرض لهم بشيء منها وأنهم لا

ـــرهم دیارهم ولا من أرضهم وأن لهم الأمان  على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم و  ب
  .)11(ینقص وبحرهم ولایدخل علیهم بشيء من  ذلك ولا

ولقد أدت سیاسة التسامح هذه إلى امتزاج الأقباط والمسلمین في حیاة واحدة 
ومن مظاهر ذلك الاحتفال بالأعیاد والمناسبات المسیحیة إلى جانب أعیاد 

هجري حتى المسلمین ونتیجة لسیاسة التسامح كذلك لم یكد ینتهي القرن الأول ال
أحس والي مصر كثرة دخول الأقباط في الإسلام مما أثر في نقص الخراج ، فلما 

كتب والي مصر ، أیوب بن  -هـ 101 -99العزیز  ولي الخلافة عمر بن عبد
 ستأذنهاشرحبیل یشكو كثرة دخول الناس في الإسلام مما أثر في نقص الخراج ثم 
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قبح االله رأیك ، إن االله إنما بعث ( في فرض الجزیة على من أسلم فرد علیه عمر 
  .  )12()محمدا هادیا ولم یبعثه جابیا ، فضع الجزیة عمن أسلم 

  :المدینة  فيتطور الحیاة القبلیة / 2
أراد عمرو بن العاص رضي االله عنه للفسطاط أن یكون معسكرا ولكن تجاوز 

غلب الترف البناء ولكن الأمر ذلك فأصبح مدینة وحارب عمر  مظاهر الترف في 
، ولما اتخذ عمرو منبرا في مسجده كتب إلیه عمر بن الخطاب ، بلغني في البناء

، أو ما بحسبك أن تقوم قائما منبرا ترقى به على رقاب المسلمینأنك اتخذت 
  .  )13(والمسلمون تحت عقبیك ، فعزمت علیك لما كسرته 

مدینة فتجاورت تحولت حیاة المسلمین إلى المدینة وتحول المعسكر إلى 
القبائل وتلاحمت وتصاهرت مما أدى لمزید من الاندماج والتأثیر والتأثر في حیاة 

  .الناس 
  : مراحل انتشار العربیة في مصر

إن أغرب ما وقع في تاریخ البشر وصعب حل سره ، ( یقول المستشرق رینان 
دت فجأة على ذي بدء ، فب بادئانتشار اللغة العربیة ، فقد كانت لغة غیر معروفة 

غایة الكمال سلسلة غنیة كاملة ، بحیث لم یدخل علیها منذ ذلك العهد إلى یومنا 
شیخوخة ، ظهرت لأول مرة تامة  هذا أدنى تعدیل مهم ، فلیس لها طفولة ولا

ویستطرد قائلا ما عهدت قط  –محكمة ولا أدري مثل ذلك للغة من لغات الأرض 
أشد سرعة منها ، فإن العربیة قد عمت أجزاء فتوحا أعظم من الفتوح العربیة ولا 

كبیرة من العالم ولم ینازعها الشرف كونها لغة عامة أو لسان فكر دیني أو سیاسي 
إلا لغتان الیونانیة واللاتینیة ، وأین مجال هاتین اللغتین في السعة من الأقطار 

  ) 14(التي عم انتشار اللغة العربیة فیها
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تقانها لفهم القرآن واللغة العربیة یؤدي بها  ٕ المسلم عباداته فلابد من تعلمها وا
اللغة العربیة في مصر على  والحدیث وهما عماد الإسلام ، ولقد كان انتشار

  .مراحل
  :المرحلة الأولى 

امتدت هذه المرحلة حتى نهایة القرن الأول الهجري وتمیزت بالتعادل اللغوي ، 
بطیة والیونانیة ، كما تدل على ذلك فقد كانت تسیر جنبا إلى جنب مع اللغة الق

من الوثائق كانت % 85أوراق البردي التي ترجع إلى هذه الفترة وتشیر إلى أن 
إلا أن استعمال اللغتین .  )15(بالعربیة% 6بالیونانیة، و% 9تكتب بالقبطیة، 

م عندما أصدر الخلیفة 705- هـ  87القبطیة والیونانیة كلغة رسمیة قد انتهى عام 
الملك بن مروان قرارا بتعریب الدواوین ، أي تحویل الكتابة فیها من  ي عبدالأمو 

  . ) 16(الیونانیة إلى العربیة ، ولم یكن من الممكن أن یتم التعریب دفعة واحدة
، أن رجلا من كتاب الروم احتاج أن یكتب شیئا  وأصل ذلك ما ذكره البلاذري

الملك فأدبه ، وأمر سلیمان بن سعد  فلم یجد ماء للدواة فبال فیها ، فبلغ ذلك عبد
بنقل الدیوان إلى العربیة فسأله أن یعینه بخراج الأردن سنة  ففعل وولاه الأردن ، 

به ، فأخبره بذلك فلم تنقض السنة حتى فرغ من نقله ، ونادى عبدالملك سرجون كات
اطلبوا المعیشة من غیر هذه : ، فلقي سرجون قوما من كتاب الروم ، فقال لهم

الصناعة فقد قطعها االله عنكم وعربت دواوین مصر بعد ذلك في خلافة الولید بن 
  .  )17(عبدالملك

  :المرحلة الثانیة 
وفي هذه تمتد هذه المرحلة من نهایة القرن الأول إلى بدایة القرن الثالث ، 

المرحلة تجاوزت العربیة مرحلة التعادل مع اللغتین القبطیة والیونانیة إلى مرحلة 
لغة العبادة  هيالتفوق، وقد ساعد على ذلك إقبال المصریین على تعلم العربیة إذ 



  
 انتشار اللغة العربیة في شمال إفریقیا                                              حسن علي الشایقي

 دراسات إفريقية                              

                                      

كما أنها تضمن لهم الوظائف في الدولة خاصة بعد تعریب الدواوین ، كما أن 
 التواصل  مع المجتمع یقتضي تعلم العربیة ، ومما یؤكد ذلك ما ذكره ابن عبد
الحكم عن القاضي غوث بن سلیمان حین جاءته امرأة من الریف تشكو إلیه أمرها 

ى المسجد فنزل عن دابته ، ولم یبلغ المسجد وأخبرته  بحاجتها وهو في طریقه إل
أصابت واالله أمك حین ( حتى كتب لها بحاجتها ، فانصرفت المرأة وهي تقول 

وكانت ولایة غوث للقضاء سنة خمس . )  18()سمتك غوثا، أنت غوث عند أمك 
ولقد أدت زیادة عدد من تعلم العربیة من المصریین على .   )19(وثلاثین ومائة

كما أدت هذه الزیادة في عدد  –وافعهم إلى تأكید مكانة العربیة وانتشارها اختلاف د
المتكلمین إلى تحقیق قدر من التفوق والتمیز للعربیة بوصفها لغة خطاب على 

  . ) 20(المستوى الشعبي ولغة الدولة على المستوى الرسمي
لقبائل ولقد ساهمت الهجرات العربیة في تحقیق هذه الزیادة أیضا وبلغ عدد ا

هـ أكثر من ثلاثین قبیلة 242 - 133التي تتابعت هجراتها إلى مصر في الفترة 
  .  )21(مما زاد في تقویة مركز اللغة العربیة

ومع نهایة القرن الثاني الهجري وبدایة القرن الثالث أصبحت العربیة اللغة 
الوثائق الرسمیة للدولة  تكتب بها الوثائق والمكاتبات والعقود ، كما یظهر من 

البردیة التي حققها المستشرق النمساوي جروهمان ومن هذه الوثائق التي كتبت في 
 المائة الثانیة التي تمثل المكاتبات الرسمیة المتبادلة بین الخلیفة هشام  بن عبد
الملك والقاسم بن عبید االله بن الحباب عامله على خراج مصر في الفترة من 

  :هـ 124 - 116
  :مایلي 
   الرحمن الرحیمبسم االله

  قل هو االله أحد االله الصمد
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  محمد رسول االله بالهدي ودین الحق
  عبداالله هشام أمیر المؤمنین أصلحه االله

   .  )22(هذا ما أمر به القاسم بن عبداالله في سنة عشرة ومائة
  :المرحلة الثالثة 

تشمل هذه المرحلة من انتشار اللغة العربیة القرنین الثالـث والرابـع وقـد تمیـزت 
بانتصار العربیة لتصبح لغة العلم والثقافة وقد أصبحت العربیة لغة المسلمین وغیر 
المسلمین من المصریین وممـا یؤكـد ذلـك مؤلفـات الأقبـاط باللغـة العربیـة مثـل كتـاب 

ویرس المقفـع المسـیحي أسـقف كنیسـة الأشــمونین سـیر الآبـاء البطاركـة ، لمؤلفـه ســ(
  .  )23( )ةوغیره ممن ترجموا التوراة والإنجیل للعربی

الوثــائق وعقــود البیــع وعقــود الــزواج تكتــب بالعربیــة كمــا ورد فــي  توقــد أصــبح
  .  )24(وثائق  أوراق البردي التي سبق أن أشرنا إلیها

  : المرحلة نجملها فیما یلي ولقد ساهمت عوامل كثیرة في نشر العربیة في هذه 
  :ازدیاد هجرات القبائل العربیة - 1

ــرن  ــذ القـــرن الأول الهجـــري حتـــى القــ ــة مســــتمرة منـ ظلـــت هجـــرة القبائـــل العربیـ
الخامس لأسـباب دینیـة واقتصـادیة وسیاسـیة وكـان كـل والٍ یـأتي لمصـر یصـل معـه 
الكثیــر مــن أبنــاء قبیلتــه وبــالطبع كــان لاتصــال العــرب بــالریف المصــري وأهلــه أثــار 

وكــان عمــرو بــن العــاص أمیــر . إیجابیــة كبیــرة علــى انتشــار اللغــة العربیــة والإســلام
مصر یوصي جنده بأن یحسنوا معاملة القبط ویذكرهم بوصیة النبي صلى االله علیه 
وسلم بالقبط خیرا ، وكان عمرو یأمر جنده أمرا صریحا بأن یكفوا أیدیهم عن أموال 
المصـــریین وأبـــدانهم وأن یعفـــوا فـــروجهم عـــن أعراضـــهم ، وكـــان الارتبـــاع نوعـــاً مـــن 

ـــبن فـــي الریـــف العطلـــة والاســـت ــید والل ــن الصـ ــاب لهـــم مـ ــد لیتمتعـــوا بمـــا طـ جمام للجنـ
  . ) 25(ویرتاحوا من مشاق القتال والنصب
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ومن أهم القرارات التي أثرت في امتزاج العرب بالمصریین عندما أمر الخلیفـة 
هـــ بإســقاط كــل مــن فــي الــدیوان مــن العــرب وقطــع 218المعتصــم والیــه علــى مصــر 

وبهــذا تجــرد العــرب مــن صــفتهم الحربیــة التــي .   )26(العطــاء عــن الجــیش وتســریحه
ــتغلوا بالزراعـــة والتجـــارة وتزوجـــوا  ـــوا إلـــى مـــواطنین عـــادیین اشـ كانـــت تمیـــزهم وتحول

  .) 27(المصریات 
 :انتشار الإسلام  - 2

في المسیحیة وهو المذهب الذي  كانت الدولة الرومانیة على المذهب الیعقوبي
یقضــي بطبیعــة واحــدة للمســیح علیــه الســلام ، وكــان المصــریون المســیحیون یمیلــون 
للمــذهب النســطوري الــذي یأخــذ بفكــرة أن للمســیح طبیعتــین اللاهوتیــة والناســـوتیة ، 
ومن هنا جاء اضطهاد الدولة الرومانیة للمسیحیین المصریین ممـا اضـطرهم للفـرار 

  .قامة في الصوامع والأدیرة للصحراء والإ
وكما صادف الإسلام هوى لدى المستضعفین والمشردین في مكة فقـد صـادف 
هوى من المصریین مما شجعهم على الدخول في الإسلام الـذي خلصـهم  مـن ظلـم 
ــفهم فـــي فـــرض الضـــرائب الباهظـــة  ــادي وظلمهـــم وعسـ ـــب الاعتقـ ــان فـــي الجان الرومـ

  .  )28(علیهم
مصــریین الإســلام فــي القــرن الثــاني الهجــري رغبــة فــي وقــد اعتنــق كثیــر مــن ال

الــدین الجدیــد وكــذلك رغبــة فــي الإعفــاء مــن الجزیــة والحصــول علــى وظــائف  فــي 
الدولــة والتمتــع بالمســاواة بالفــاتحین العــرب إذ إن الإســلام یجعــل لهــم مــا للمســلمین 

  .وعلیهم ما على المسلمین في كل شيء
  :التفوق اللغوي  للعربیة  - 3

ســـلفنا فـــي هـــذا البحـــث فقـــد حـــدث التنـــافس بـــین اللغـــة العربیـــة مـــن جهـــة كمـــا أ
والیونانیة والقبطیة من جهة أخرى  وقد انتشرت اللغة الیونانیة على حساب القبطیـة 
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حتى بلغ ذلك في القرن الخامس بأن تخلي الأقباط عن أبجدیتهم واختاروا الأبجدیة 
  .  )29(یة إلى لغة التخاطب القبطیةالیونانیة ، وقد دخلت كثیر من الكلمات الیونان

إن تفوق اللغة العربیة وغناها بالمفردات والتعابیر التي تساعد المتكلم بها على 
التعبیر عما یرید من الأسـباب التـي سـاعدت فـي انتشـار العربیـة ، أضـف إلـي ذلـك 

إن المغلــوب یولــع دائمــا بتقلیــد الغالــب وهــي حقیقــة (المقولــة المشــهورة لابــن خلــدون 
یؤكـد هـذه الحقیقـة أن كثیـرا مـن المصـریین الـذین أسـلموا . ثابتة في تـاریخ الشـعوب 

  . )والذین لم یسلموا حرصوا على تعلم العربیة
  :انتشار الثقافة العربیة الإسلامیة  - 4

لقد كان دخول العرب المسلمین إلى مصر نقطة تحول في تاریخهـا وأصـبحت 
العلمیة المشهورة للثقافة العربیـة الإسـلامیة بفضـل منذ القرن الثاني من أهم المراكز 

هــ  20حلقات العلم والـدرس التـي عقـدت فـي جـامع عمـرو بـن العـاص الـذي أسسـه 
هـ والجامع الأزهر الذي أسسه جوهر 263وجامع أحمد بن طولون الذي أسسه سنة 

  .  )30(هـ وغیرها من المساجد التي كانت دورا للعلم والعبادة361الصقلي سنة 
ولقـد أحصـي الإمـام السـیوطي  فـي كتابــه در  السـحابة فـیمن دخـل مصـر مــن 

وجـاء مـن .   )31(دخلوا مصر)   354(وأربعة وخمسین صحابیا  ةثلاثمائالصحابة 
بعدهم جیـل التـابعین وكانـت الفسـطاط عاصـمة الإسـلام فـي مصـر منـذ قیامهـا سـنة 

ــات العلــــم والأ21 ـــزت بحلقــ ــــى منتصــــف القــــرن الرابــــع وتمیـ ـــ حت ــي عنیــــت هــ ــ دب الت
بتمحیص السنة والروایة وكانت تجمع أقطابا من الفقهاء والحفاظ أمثال یزید بن أبي 
حبیـب الــذي ولاه الخلیفــة الأمـوي عمــر بــن عبـدالعزیز الفتــوى فــي مصـر واللیــث بــن 

ولأهـــل مصـــر .)32(ســـعد فقیـــه مصـــر وعبـــداالله بـــن وهــــب والإمـــام الشـــافعي وأصـــحابه
إلـى ) بـورش(اءات ، فقـد رحـل عثمـان بـن سـعید الملقـب إسهام في تعلیم القرآن والقر 
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ــافع  ــم القــراءة وأخــذها عــن ن المدینــة، وانتهــت رئاســة الإقــراء فــي  مقــرئالمدینــة وتعل
  .  )33(مصر إلى ورش أخذ القراءة عن أهل المغرب والأندلس

ولقد كان لأهل مصر أیضـاً إسـهام فـي الحـدیث ، ومـن الصـحابة الكـرام الـذین 
الغفـــاري ،وعبـــداالله بـــن عمـــرو بـــن  رذأبـــو هموا فـــي روایـــة الحـــدیث دخلـــوا مصـــر وأســـ

ـــداالله . العـــاص، وعقبـــة بـــن عـــامر الجهنـــي ـــن عب ومـــن التـــابعین أبـــو الخیـــر مرشـــد ب
ــل  ــــیعلم أهــ ــذي أرســــله عمــــر بــــن عبــــدالعزیز ل ــر الــ ومكحــــول ونــــافع مــــولى ابــــن عمــ

  .) 34(مصر
ــذین اشـــتهروا بمصــر عبــدالرحمن هــــ 117بـــن هرمــز ت  ومــن علمــاء النحـــو ال

تلمیــذ أبــي الأســود الــدؤلي ومــنهم عبــدالملك بــن هشــام صــاحب الســیرة ،  وقــد هــذب 
سیرة ابن إسحق فصارت تنسب إلیه وكان أماما في اللغة والنحو والعربیـة وأسـرة آل 
ولاد التي بدأت بالولید بن محمد المشهور بابن ولاد الجد، وقد أدرك الخلیل بالبصرة 

بعده ابنه محمد بن ولاد الذي أخذ العلم عن أبیه ورحل إلى البصرة وأخذ عنه ویأتي 
  .هـ  298وقرأ كتاب سیبویه على المبرد وألف كتاب المنمق في النحو ت 

هـ، ومـن مؤلفاتـه معـاني القـرآن، والمقنـع فـي 338ومنهم  أبوجعفر النحاس ت 
  .اختلاف البصریین والكوفیین 

  
 

  :فتح بلاد المغرب 
دثا مهماً في تاریخ الإسلام إذ هي مفتاح إفریقیـا ، وبعـد كان فتح مصر ح

ــا غربـــا واتســـع  ــا وفتحـــوا إفریقیـ ـــلاد النوبـــة جنوبـ ــتح ب ــل المســـلمون فـ ــا واصـ فتحهـ
اطلاعهم على البحر الأبیض المتوسط وانتقلـوا بعـد ذلـك إلـى ركـوب البحـر فـي 
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خلافــة ســیدنا عثمــان رضــي االله عنــه ، وأصــبحت مصــر قلــب العــالم الإســلامي 
  .خیرته التي یلجأ إلیها في النوائب والملماتوذ

كــان أول فــتح لــبلاد المغــرب فــي ولایــة عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنــه 
هـ واتجه إلى طرابلس لفتحها سنة 22عندما أرسل عقبة بن نافع لفتح برقة سنة 

هـــ وفــي خلافــة ســیدنا عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه كــان الجــیش بقیــادة 23
السـرح رضـي االله عنـه وكـان تعـداده عشـرین ألفـا وسـمي بجـیش عبداالله بن أبـي 

ـــمون   ّ العبادلـــة لأن بـــه عـــدداً مـــن أبنـــاء الصـــحابة رضـــوان االله علـــیهم  ممـــن یس
عبـــداالله مـــنهم عبـــداالله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب وعبـــداالله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص 

وانتصــر المســلمون . وعبــداالله بــن عبــاس وعبــداالله بــن الزبیــر وعبــداالله بــن جعفــر
لـى جرجیـر قائــد الرومـان فــي قرطاجنـة وتـولى ولایــة إفریقیـا معاویــة بـن حــدیج ع

فــي خلافــة معاویــة بــن أبــي .   )35(التجیبــي  فـــي خلافــه عثمــان رضــي االله عنــه
سفیان رضـي االله عنـه  ولـي عقبـة بـن نـافع إفریقیـا وكـان فـي جیشـه عبـداالله بـن 

لاف مقاتل ووصل إلى هـ وأمده معاویة بعشرة آ 50الزبیر  رضي االله عنه سنة 
ـــدة وشـــید مدینـــة  ـــر فـــي مواقـــع عدی ــوش الـــروم والبرب المغـــرب الأوســـط وهـــزم جیـ

فیها الجامع المنسوب إلیه في وسطها، وأصـبحت فیمـا بعـد أكبـر  ىالقیروان وبن
  .مدن إفریقیا ثقافة وحضارة 

ماء (وكان عقبة رجلا صالحا مستجاب الدعوة فقد نزل بمكان اسمه الیوم 
ن به ماء فأصابهم عطش شدید أشـرف منـه عقبـة وأصـحابه علـى ولم یك) فرس

المــوت فصــلى عقبــة ركعتــین ودعــا االله ، وجعــل فــرس عقبــة یبحــث بیدیــه علــى 
الأرض حتــى كشــف عــن صــفاة فجعــل الفــرس یمــص ذلــك المــاء فأبصــره عقبــة 

  .  )36(فنادى في الناس أن احتفروا فحفروا فشربوا واستقوا فسمى لذلك ماء فرس
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ــاء مدینــة القیــروان، وقــد ولــى  ــه أبــا المهــاجر بعــد بن معاویــة رضــي االله عن
هـــ  وســار 62وعنـدما تــولى یزیــد بــن معاویــة أعــاد عقبـة للولایــة مــرة أخــرى ســنة 

عقبـة  بجــیش ضــخم حتــى بلــغ المحــیط أقصــى بــلاد المغــرب وأقحــم فرســه  فیــه 
اللهــم إنــي أشــهدك أن لا مجــاز ولــو وجــدت : ( حتــى بلــغ المــاء  نحــره ثــم قــال 

  .  )37()مجازا لجزت 
ومن سیاق حملات جیوش المسلمین یبدو أن هذه المناطق تنتقص  ویعاد 

فقــد ولــى عبــدالملك بــن مــروان حســان بــن النعمــان الغســاني . فتحهــا مــرة أخــرى
وأعــاد الاســتیلاء علــى قرطاجنــة واعــاد ســلطان المســلمین مــن برقــة إلــى طنجــة 

لقیـــروان ومســجدها  الجـــامع غربــا وقضـــى علــى النفـــوذ الرومــاني وجـــدد مدینــة ا
ــى یـــأمن غــــارات الرومــــان  ــر حتــ ــى ســــاحل البحـ ــفن علــ وأنشـــأ دارا لصــــناعة السـ
واستقدم الأقباط من مصر لبناء أسـطول بحـري وسـمى المینـاء تـونس وبنـى بهـا 

وتعد ولایة حسان بن النعمان خاتمة الفتح الـذي بـدأه عمـرو بـن . جامع الزیتونة
بـــن النعمـــان فـــي منصـــبه حتـــى وفـــاة العـــاص رضـــي االله عنـــه  ، وظـــل حســـان 

ــدالملك الــذي ولــى عمــه عبــداالله بــن 86عبــدالملك  هـــ وخلفــه ابنــه الولیــد بــن عب
مروان مصر فعزل حسان عن ولایـة إفریقیـا وولـى موسـى بـن نصـیر الـذي كـان 

  .  )38(من أعظم قواد المسلمین في الغرب
  
  

  تعریب بلاد المغرب 
السكاني لبلاد المغرب یتكون  عندما دخلت جیوش المسلمین كان التركیب

مـن الرومــان البیـزنطیین والأفارقــة ســكان المـدن الســاحلیة والبربـر الــذین یمثلــون 
ــة هـــي لغـــة الدولـــة الرســـمیة وكانـــت  الســـكان الأصـــلیین ، وكانـــت اللغـــة اللاتینیـ
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الیونانیة لغة المعرفة والعلم وقد انتشرت في سـواحل البحـر الأبـیض المتوسـط ، 
البربــر فــي المنــاطق الداخلیــة ولــم تكــن لغــة  تكلمهــایربربــة التــي وتوجــد اللغــة الب

وكمـا حـدث مـع . ) 39(توجد  آثار مكتوبة للتعـرف علـى ثقافـة البربـر حضارة ولا
الأقباط في مصر فإن حسن المعاملة والتسامح كانا مـن أهـم الأسـباب لانتشـار 

  .الإسلام واللغة العربیة في بلاد المغرب 
  :على نشر العربیة والإسلام العوامل التي ساعدت 

  :التسامح  -1
نمــا كـــان همهـــم  ٕ لــم یكـــن العــرب غـــزاة یجمعـــون الغنــائم وینهبـــون  الـــبلاد وا
الأول نشر الإسلام وتعالیمه وتخلیص الشعوب من الظلم والاضطهاد ومن هنا 
نجد الفرق بین الفتح الإسلامي والاحتلال الروماني الذي لم یتح  لسكان البلاد 

  .مع المحتلین الاندماج 
ــن  ولقـــد اســـتطاع الإســـلام حتـــى نهایـــة القـــرن الأول الهجـــري أن یمتلـــك مـ
البربر قلوبهم وأصبحوا یعملون للدفاع عنه ونشره واتخذوا لغته لغة قومیة لهـم ، 
ــر لغـــتهم  ـــا طـــویلا محـــاولین نشـ ــون  هـــذه الـــبلاد زمن ــا ظـــل الرومـــان یحكمـ بینمـ

ا اسـتطاع الإسـلام أن یحقـق فـي اللاتینیة وعقیـدتهم المسـیحیة دون جـدوى وهكـذ
  .  )40(سنوات قلیلة ما لم تستطعه المسیحیة في عهد الرومان

  
  
  تعلم البربر للقرآن الكریم -2

ولقـد حـرص العــرب علـى تعلـیم البربــر القـرآن الكـریم وتعــالیم الإسـلام وفــي 
خلافة عمر بن عبدالعزیز أرسل عشرة من الفقهاء لیعلموا سكان المغرب أمـور 
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إسماعیل بن عبید الأنصاري وعبداالله بن یزید المعافري وسعد بن : منهم الدین 
  .مسعود النجیبي 

ومازال  إسماعیل بن أبي مهـاجر حریصـا علـى دعـوة البربـر إلـى الإسـلام 
حتى أسلم بقیة البربر على یدیه في خــلافة عمر بن عبدالعزیز وهو الـذي علـم 

  .  )41(أهل إفریقیة الحلال والحرام
ـــة عرفـــت  ــول أن المـــدن المغربی ــة القـــرن الهجـــري الأول یمكـــن القـ مـــع نهایـ
طریقها إلى التعریب وكانـت أولـى هـذه المـدن ، القیـروان التـي أنشـأها عقبـة بـن 
ــاس ، ولــــم یمــــض  القــــرن الثــــاني حتــــى  ــافع وتبعتهــــا مــــدن تــــونس وسوســــة وفــ نـ

ســـكنها أصـــبحت العربیةلغـــة هـــذه المـــدن الســـاحلیة ، أمـــا المـــدن الداخلیـــة التـــي 
البربر ، فقد ظلت البربریـة لغـة حیـاتهم الیومیـة إلـى جانـب العربیـة، التـي كانـت 

  . )  42(لغة الشعائر الدینیة
  :الهجرة الثانیة لبلاد المغرب  -3

لاشك أن الهجرة الأولى للقبائل العربیة خـلال القـرون الأربعـة الأولـى هـي 
ثانیـــة التـــي لعبـــت دورا التـــي مهـــدت لنشـــر العربیـــة والإســـلام وجـــاءت  الهجـــرة ال

حاسما  في تعریب بلاد المغرب في القرن الخامس الهجري ، وهي هجرة قبائل 
بنــي هـــلال وســـلیم فقــد حملـــت هـــذه الهجــرات العربیـــة إلـــى أطــراف بـــلاد البربـــر 
وأصـــبحت أمـــرا واقعـــا بفضـــل الامتـــزاج والمصـــاهرة فكانـــت هـــذه الهجـــرة الكبیـــرة 

ویصور ابن خلدون هذا الامتزاج قائلا  عاملا حاسما في تعریب بلاد المغرب ،
فـي اللغـة والـزي ) الرعاة(عن قبیلة هوارة البربریة أنهم صاروا في عداد الناجعة 

وسكن الخیام وركوب الخیل والإبل وممارسة الحروب ، وقد نسـوا رطانـة البربـر 
  .  )43(واستبدلوا بها فصاحة  العرب فلا یكاد یفرق بینهما
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ــ ــي إلـــى فصـــاحة عـــرب البربـــر الـــذین مـــر ویشـــیر العبـــدري الرحالـ ة المغربـ
كـلام عـرب برقـة مـن أفصـح كـلام (هـ قـائلا 688باحیائهم في رحلته للحج سنة 

ــم یكثــر ورود  عربــي ســمعته وعــرب الحجــاز أیضــا فصــحاء ولكــن عــرب برقــة ل
النــاس علــیهم فلــم یخــتلط كلامهــم بغیــره وهــم الآن علــى عــربیتهم  لــم یفســد مــن 

ــه كلامهــم إلا القلیــل ولا  یخلــو  مــن الإعــراب  ولقــد ســألت بــدویا لقیتــه یســقي إبل
ــه أبــو الشــمال  هــل نــورد علــى أبوالشــمال وذكرتــه بــالواو فــي : علــى مــاء یقــال ل

نعـم تطئـون ابـا الشـمال، : موضع الخفض على عادة أهـل المغـرب ، فقـال لـي 
وأثبـت النــون فـي الفعــل ونصـب المفعــول ولـیس فــي المغـرب عربــي ولا حضــري 

یاحجـاج معكـم : فقـال لنـا واحـد مـنهم : ومررنـا بأطفـال مـنهم یلعبـون  یفعل ذلك
ــا وقــد ألحــت ؟ وأثبــت النــون وســكن الهــاء للوقــوفشــيء تبیعونــه ، ورأیــت أعرابی

واالله مـا تذوقینـه ، وأتـى بضـمیر : علیه امـرأة تسـأله شـیئا مـن طعـام ، فقـال لهـا 
  .  )44(ءالمخاطبة على وجهه وأثبت النون وسكّن الها

ــیم القــرآن الكــریم وقــد أخــذ وكمــا  ــم اللغــة العربیــة ارتــبط بتعل أســلفنا فــإن تعل
علمــاء المغــرب وقراؤهــا عــن الإمــام ورش المصــري الــذي أخــذ القــراءة عــن نــافع 
أمام أهل المدینة في القراءة ومن قـراء القیـروان محمـد بـن عمـرو بـن جـرون ت 

ل إلـى مصـر هــ والـذي رحـ354هـ ومكي بن أبي طالب المولـود بـالقیروان 306
  .هـ 437ثم عاد إلى القیروان وتوفي بقرطبة 

هـــ رحــل إلــى 412ومــن علمــاء اللغــة القــزاز محمــد بــن جعفــر التمیمــي ت 
هـ وله معجم في اللغة باسم جامع اللغة رتبه علـى حـروف 365العراق والقاهرة 

ــه كتــاب العشــرات یــذكر فیــه اللفــظ ومعانیــه المترادفــة وكتــاب إعــراب  المعجــم ول
  .بن درید وكتاب ضرائر الشعر وكتاب الحروف   مقصورة
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ْ  الأندلســي تــوفي فــي تـــونس  بــي ومــن لغــوي المغــرب أحمــد بــن یوســف اللّ
  .هـ وله كتاب تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح691

ومــنهم ابــن الأجــدابي أبــو إســحق إبــراهیم بــن إســماعیل الطرابلســي اللــواتي 
ب فقــه اللغــة للثعــالبي وكتــاب الأزمنــة ولــه كتــاب كفایــة المــتحفظ علــى مثــال كتــا

  .) 45(والأنواء
هذا غیض من فیض وفي هـذا الإنتـاج العلمـي والأدبـي دلالـة علـى رسـوخ 
العربیـــة فـــي بـــلاد المغـــرب وتجـــذرها فـــي المجتمـــع حتـــى أفـــرزت هـــؤلاء العلمـــاء 
الأجــلاء فــي مختلـــف فنــون العلـــم والمعرفــة  كیـــف لا وهــي لغـــة القــرآن العظـــیم 

  .رة وهما أساس الإسلام وعمادهوالسنة المطه
  :الخاتمة 

فریقیـا قدیمــة  ٕ فـي ختـام هــذا البحـث أقـول إن العلاقــة بـین الجزیـرة العربیــة وا
ــا ووجــود الأفارقــة فــي الجزیــرة  ویؤكــد هــذا وجــود العــرب فــي شــمال وشــرق إفریقی

  .العربیة قبل الإسلام 
وقد جاء الفتح الإسـلامي لـیخلص  سـكان شـمال إفریقیـا مـن ظلـم الرومـان 
وعسفهم وقد مـنحهم الإسـلام الحریـة الكاملـة فـي الـدین فـدخلوا فیـه عـن طواعیـة 
واختیــار ومــن ثــم تعلمــوا لغتــه وأصــبحت إفریقیــا هــي قــارة الإســلام الأولــى وكــان 

  .النجاشي ملك الحبشة أول من أسلم من ملوك ذلك الزمان 
ن أقــوى الأســباب التــي أدت إلــى انتشــار اللغــة العربیــة فــي مصــر وبــلاد مــ

المغرب التسامح الذي اتصف به المسلمون في تعاملهم مع أهل تلك البلاد فقد 
تركـــوا لهـــم حریـــة الاختیـــار وفرضـــوا علـــیهم الجزیـــة التـــي لـــم تتعـــد دینـــارین عـــن 

ان  یأخــذون الشــخص الواحــد وأعفــى النســاء والشــیوخ والأطفــال وقــد كــان الرومــ
  .تحصى من كثرتها منهم أمولا لا
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ولـــم یمـــض القـــرن الهجـــري الأول حتـــى أصـــبحت اللغـــة العربیـــة هـــي لغـــة 
التعامـل فــي مصـر وبــلاد المغـرب ولقــد سـاعد تواصــل الهجـرات العربیــة لمصــر 
وبـلاد المغــرب علــى نشــر اللغــة العربیـة والثقافــة الإســلامیة ، وســاعد علــي ذلــك 

ــــ ـــذه ال ــكان هـ ــدماج ســ ــ ــا عــــدم ان ــة الرومــــان ولغــــتهم ودیــــنهم ، وممــ ــ بلاد فــــي ثقاف
ـــألیفهم للكتــــب  ــه تـ ــ ـــة الإســــلام ولغت ـــارى لثقافـ ـــول النصـ ــة التســــامح وقبـ یؤكدسیاســ

  .بالعربیة  وترجمتهم للتوراة والإنجیل للعربیة 
وقــد انتشــرت اللغــة العربیــة إلــى أجــزاء أخــرى مــن إفریقیــا غربــا وجنوبــا بــل 

سـلامیة فـي دولـة متقدمـة كانـت هـي وعبرت إلى الأندلس حیث نشأت حضـارة إ
  .السبب في نشر العلوم والمعارف في أوربا 

فــي عصـــرنا الحاضـــر بـــالرغم مـــن تراجــع دور اللغـــة العربیـــة بعـــد الهجمـــة 
الاستعماریة علـى إفریقیـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، وانتشـار اللغـات الأوربیـة 

لإفریقیــة  لتصــبح هــي فــي إفریقیــا وفــرض الــدول الغربیــة لغاتهــا علــى الشــعوب ا
لغات التعامـل الرسـمي فـي الاقتصـاد والسیاسـة فـإن الـدول العربیـة  فـي الجزیـرة 
العربیــة وشــمال إفریقیــا تبــذل جهــودا طیبــة لتقویــة العلاقــات مــع الــدول الإفریقیــة 
ویجد كثیر من الطلاب منحا للدراسة في جامعات البلاد العربیة بل إن منظمـة 

واصلا في إعادة كتابة اللغة الإفریقیة بالحرف العربـي الأیسیسكو تبذل جهداً مت
ـــى تعـــود الثقافـــة العربیـــة والإســـلامیة إلـــى تلـــك الشـــعوب  ــن أمثلـــة تلـــك . حت ومـ

النشــاطات المبشــرة فــي العقــدین الأخیــرین ، ترجمــة معــاني جــزء عــم إلــى عشــر 
ــة وتمـــت ترجمـــة   ــیرة النبویـــة إلـــى ســـت لغـــات إفریقیـ لغـــات إفریقیـــة وترجمـــة السـ

ن في الفقه الإسلامي إلى اثنتي عشرة لغة إفریقیة وأسهمت الأیسیسكو في كتابی
دعـــم حوســـبة الحـــرف القرآنـــي وتـــدریب أكثـــر مـــن مائـــة وعشـــرین مـــن القیـــادات 
التربویة في إفریقیا على كتابة لغاتهم بالحرف العربي باستخدام الحاسـوب، هـذا 
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د مجـــدها المســـلوب العمـــل یبشـــر بعـــودة قویـــة للغـــة العربیـــة إلـــى إفریقیـــا لتســـتعی
بالإضافة إلى جهود الجامعات ، وأقسام اللغة العربیة فیها مما یبشر بغد مشرق 

  .للغة العربیة في إفریقیا 
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